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تشكــل المكتســبات الحقيقيــة الــتي تــم تحقيقهــا مــن خلال عمليــات “قــادمون يــا نينــوى” خطــوة أولى
باتجـاه تثـبيت أركـان الاسـتقرار والسـلم الأهلـي داخـل محافظـة نينـوى، أولى هـذه المكتسـبات تتمثـل
بتعميــق وتوســعة الــشرخ الكــبير في الحاضنــة الــتي كــانت تتــوفر عليهــا مدينــة الموصــل طــول الأعــوام
السابقة – بسبب الفساد الامني والسياسي – والتي أصبحت اليوم بيئة طاردة نافرة رافضة لهذا

الفكر ولمعتنقيه ومناصريه.

ولعــل المكتســب الثــاني ذو الأهميــة الأوســع هــو التفــاف ســكان المدينــة حــول القــوات الأمنيــة المحــررة
وارتفاع مستوى احترافية القوات العراقية المقاتلة التي استطاعت أن تعيد ثقة المواطن بها بعد مآسي
 حزيران ، بينما يمثل المكتسب الثالث وهو بروز طبقة كبيرة من نخب ومفكري وإعلاميي
المدينة من الذين كسروا تابوه الخوف والرعب الذي كان يشكله التنظيم في المدينة، وهذه بحد ذاتها
إشارة إيجابية بأن الموصل وسكانها قد تغيروا وعلموا جيدًا أن مدينتهم لا يمكن أن تنهض إلا بهم

وتعلموا من التجربة القاسية التي خاضوها.

معركة رواد الفكر وقادة الرأي واستعادة الحاضرة المدنية

يـر الموصـل خلال الأسـابيع القادمـة، فـإن المدينـة تنتظرهـا علـى الرغـم مـن اقـتراب انتهـاء عمليـات تحر
معركة أخرى لا تقل شراسة وتحديًا عن معارك التحرير وهي معركة العقول والتنوير التي يجب أن
يكون سلاحها العقل والرؤية والفكر المستنير والاعتدال الذهني الذي سيكون البوابة الرئيسة باتجاه
يًـــا ونفيـــه خـــا المدينـــة ، بيـــد أن هـــذه المعركـــة تحتـــاج لاســـتعدادات كـــبيرة حسر هـــذا التنظيـــم فكر
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كبر تقع على عاتق نخب وقادة الرأي ومفكري المدينة الذين يجب أن يتصدوا بشكل ومسؤوليات أ
مباشر لإدارة مدينتهم ولإعادة إعمارها على وفق مبدأ نكون أو لا نكون. 

الشيء الذي يدعو للتفاؤل هو توفر لدى حاضرة الموصل المدنية، مقادير كبيرة
من العلم والثقافة والمعرفة والأدب والعمارة والتاريخ والعمق الفكري والبُعد

الحضاري والرؤية العقلانية الثابتة والتي يمكن من خلالها أن تبحر بالمدينة
باتجاه إعادة إعمار كل شيء من الفكر حتى الحجارة

إن الشيء الذي يدعو للتفاؤل هو توفر لدى حاضرة الموصل المدنية، مقادير كبيرة من العلم والثقافة
والمعرفة والأدب والعمارة والتاريخ والعمق الفكري والبُعد الحضاري والرؤية العقلانية الثابتة والتي
يمكن من خلالها أن تبحر بالمدينة باتجاه إعادة إعمار كل شيء من الفكر حتى الحجارة، لذا إن هذه
المقومات والمحفزات كلها معولات يجب أن تعتكز عليها المدينة في مرحلتها القادمة وفي مرحلة معركة

إعادة التأهل الفكري الذي ستخوضه المدينة.

بؤرة هذه الحاضرة المدنية يجب أن تعتمد على خيار التعايش كخط أحمر مقدس وكأولوية لا يمكن
التنازل عنها أبدًا في ظل تنوع ديمغرافي إثني لا يقبل القسمة أبدًا مهما حاولنا تقسيمه، فشعار نخب
نينوى القادم وروادها وقادتها ومثقفيها يجب أن يحوي بقدر كبير على الترويج لفكرة قبول الآخر كما
هــو دون محاولــة تغــيره أو إقصــائه مهمــا كــان هنــاك خلاف بين المنطلقــات، بالنهايــة كلنــا موصــليون

وشركاء في هذه الجغرافية.

انتهاء داعش سيكولوجيًا وسسيولوجيًا ونموذج الاستحضار الذهني

يــر أحيــاء مدينــة الموصــل، بينمــا نقــف يوميًــا علــى أعتــاب انتصــارات عســكرية جديــدة مــن معــارك تحر
يستحضر المواطن الموصلي “المحرر حديثًا” ذهنيًا أيام القهر والبطش والإرهاب التي عاشها في ظل
احتلال التنظيم للمدينة طول العامين وأربعة أشهر الماضية، مستحضرًا بالصورة الذهنية كيف تمكن
هذا التنظيم من العودة بالمدينة وأهلها وتاريخها العظيم إلى عصور ما قبل التنوير، عصور الظلام

والتخلف والعنف القهري والتكفير.

وبعد كل ما جرى في هذه المدينة المنكوبة، لعل الفرضية الأبرز في هذه الأثناء والتي أصبحت بحاجة
لإثبــات حقيقــي أو نفــي بشكــل جــزئي أو كامــل تتمثــل بالســؤال المركــزي المتعلــق بهــل ســينتهي تنظيــم
ير الساحل داعش بشكل كلي من مدينة الموصل؟ لا سيما ونحن نقف على أعتاب انتهاء معارك تحر

الأيسر بالكامل.

إن أي عمليــة اســتعراض ورؤيــة ميدانيــة سريعــة للواقــع الســيكلوجي والسســيولوجي “المصلاوي”
سـتشير بشكـل لا يقبـل الشـك حالـة النفـور القصـوى والرفـض التـام مـن قبـل المـواطنين في المدينـة –
ذات الحاضرة المدنية الثقافية العميقة عمق التاريخ والبشرية – حيال التنظيم والتي تعيشها المناطق
المحررة طول الفترة الماضية على الاحتلال فضلاً عن انتهاء أي مظهر من مظاهر وجود عناصر التنظيم



وعوائلهم ومبايعيه في الأحياء المحررة كافة.

لا نجانب الحقيقة إذا ما قلنا أن أولى بوادر وعلامات انتهاء التنظيم في
المحافظة تنطلق من الواقع السيكولوجي والسسيولوجي الإيجابي للمواطن

الذي تعرض لتجربة قاسية جدًا بكل مقاييس الإنسانية طول المرحلة السابقة

ولعلنا لا نجانب الحقيقة إذا ما قلنا أن أولى بوادر وعلامات انتهاء التنظيم في المحافظة تنطلق من
ــة قاســية جــدًا بكــل ــذي تعــرض لتجرب الواقــع الســيكولوجي والسســيولوجي الإيجــابي للمــواطن ال
مقاييس الإنسانية طول المرحلة السابقة، فمنطلقات الأمن الجديدة التي يجب أن تتبع في المحافظة
يجــب أن تكــون بــدايتها مــن خلال تفعيــل وتوظيــف دور “أمــن المعلومــة البشريــة” النابعــة مــن البُعــد
كيـد مـن قبـل السـيكولوجي الرافـض للتنظيـم مـن قبـل المـواطنين في المدينـة والـتي أثبـت سـكانها وبتأ
قادة العمليات المشتركة في المحافظة أنه لولا تعاون السكان المحليين لما استطعنا تحقيق هذا النصر

والتقدم في عمق المدينة (وهي إشارة إيجابية تدلل على نهاية داعش في المدينة على المدى القصير).

موت الحواضن الخصبة

مــن هــذا المنطلــق، تــبرز ملامــح أوليــة لبدايــة حقيقيــة تن بشكــل لا يقبــل الجــدال أن التنظيــم رفُــض
رفضًـا قاطعًـا داخـل المدينـة، وهـي خطـوة إيجابيـة كـبيرة يجـب أن توظـف بالاتجـاه الصـحيح مـن قبـل
ــاج ــدة، فالمحافظــة علــى هــذا المكتســب يحت ــة الجدي الإدارة العســكرية والمدنيــة في المحافظــة في المرحل
كيد انتفاء فكرة لجهود حثيثة تمنع منابع التنظيم من التدفق من جديد، وهذا يعني كذلك بكل تأ
الحـواضن الخصـبة الـتي كـان التنظيـم يعيـش فيهـا كخلايـا نائمـة قبـل الاحتلال وصـعوبة عـودته بعـد
ير لما سببه من دمار طال كل شيء داخل المدينة من ممتلكات فردية دمرها التنظيم أو استولى التحر
عليها غصبًا من المواطنين بحجة القتال أو ممتلكات عامة والتي ما فارقها التنظيم وانسحب منها إلا

وحرقها أو فجرها أو نقل محتوياتها الثمينة.

احتمالات العودة العكسية وأسبابها

إن فرضية إنهاء داعش في الموصل لا يمكن أن تكون مترامية الانضباط من كل النواحي بسبب أننا
نتحدث عن فكر لا يمكن السيطرة عليه وعلى معتنقيه إلا باستراتيجية تدرجية تبدأ منذ أصغر وحدة
تربوية في المحافظة حتى أعلاها وبشبكة عريضة من وسائل الإعلام وبإعلام مضاد موجه يلعب دور

 من جديد.
ٍ
المصدات الفكرية التي تمنع انتشار هكذا أفكار من جديد وعودته ككيان مواز

داعش وكما أثبتت التجربة، ولد نتيجة الإهمال والبطش والتخلف والفساد
العسكري والأمني المنتشر



كذلك فإن التنظيم وكما أثبتت التجربة، ولد نتيجة الإهمال والبطش والتخلف والفساد العسكري
والأمــني المنتــشر، فــإن عــدم تجــاوز هــذه النقطــة وعــودة الأمــور علــى مــا كــانت عليــه الوضــع قبــل عــام
ــة أمــل كــبيرة أمــام ــا النائمــة وممــا ســيشكل خيب ــة للخلاي ــالعودة التدريجي ــيرًا ب  ســيساعد كث

المواطنين وهذه من أخطر عقبات إدارة المرحلة الجديدة القادمة.
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